
هـل تنقلـب الإمـارات علـى التحـالف العـربي
في حرب اليمن؟

, كتوبر كتبه محمود الطاهر |  أ

كتـوبر تـدخل الإمـارات في إجـراءات أمـن محافظـة تعـز كشفـت رسالـة سربـت يـوم الخميـس  مـن أ
اليمنية، وتوضح الرسالة التي بعث فيها قائد ما تسمى قوات الواجب  أحمد علي محمد البلوشي إلى
قائــد محــور تعــز اللــواء خالــد فاضــل، يطلــب الالتزام بتعليمــات التحــالف العــربي وعــدم القيــام بــأي

إجراءات في المحافظة إلا بالتنسيق معه.

 وتمنع توجيهات القائد الإماراتي تغيير أو سحب أي نقاط أمنية من قبل أي قوة، إلا بعد أخذ الإذن
من قوات التحالف العربي في عدن “يقصد من الإمارات”، كشفت الرسالة أيضًا عن تخطيط إماراتي

لتعيين محافظ جديد ورئيس لجنة أمنية لمحافظة تعز جنوبي اليمن.

تأتي تلك التوجيهات في الوقت الذي تنفذ فيه قوات انفصالية موالية للإمارات حملة واسعة على
مقرات حزب التجمع اليمني للإصلاح في عدن (إخوان اليمن) واعتقال قيادات تابعة للحزب، إضافة
إلى منــع رئيــس حكومــة هــادي أحمــد عبيــد بــن دغــر مــن الوصــول إلى منــاطق تســيطر عليهــا قــوات

انفصالية، إلا بعد أخذ إذن مسبق من قيادات انفصالية.

إن الرسالة التي بعث بها البلوشي إلى قائد محور تعز، تعزز ما كنا قد تناولناه في “نون بوست” عن
دور الإمارات في دعم الجماعات المتطرفة في هذه المحافظة التي تتجاذب في حكمها أطراف متعددة،
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سـواء كـانت مـن حكومـة هـادي أو الحـوثي وصالـح، القاعـدة أو إخـوان اليمـن، السـلفية الجهاديـة، أو
تنظيم الدولة، جزء كبير من تنظيم القاعدة.

حكومة هادي ستجد نفسها يومًا ما غير مرغوبة في عدن، وصمتها عن
يو الكردي في اليمن الأحداث الجارية في البلاد، قد يعيد السينار

وفي نفس الوقت الذي تدعم فيه جماعات جهادية متطرفة، ومليشا أقرب في تعاملها مع المختلفين
معهــا في وجهــات النظــر إلى تنظيــم الدولــة، حملــت عــداءً سياســيًا وجمــاهيرًا مــع الإخــوان المســلمين،
كثر من مرة دعم قائد مليشيا تعز أو ما وتسعى للقضاء عليه وترفض مهادناته في اليمن، ورفضت أ
تسمى (المقاومة الشعبية) التي كان يقودها القيادي العسكري في جماعة الإخوان المسلمين في اليمن
حمود المخلافي، وهذا ما يعزز الشكوك عن دور الإمارات الحقيقي في اليمن، إن كان دعم ما تسميها
الشرعية أو تتخذ ذلك فرصة لتنفيذ أجندة إقليمية ودولية، تستهدف الوطن العربي، وتبدأ التجربة

العملية لذلك في اليمن.

فالسعودية والإمارات ليستا بعيدتين عن السياسة الأمريكية، فالكل يصب في التوجهات السياسية
والاستراتيجيــة الأمريكيــة الــتي تقــوم علــى عــدم وضــع كــل الــبيض في ســلة واحــدة، فأمريكــا تشجــع
الإسلام الســياسي المعتــدل وتشجــع في الــوقت نفســه القــوى المعارضــة والمناوئــة لــه لخلــق نــوع مــن
الضغط عليه وضمان استمرار ما تعتبره التوازن المطلوب، في الصراع العربي العربي، من أجل انشغال

كثر في المنطقة. العرب فيما بينهم لإتاحة الفرصة للعدو الصهيوني من أجل التوسع أ

ولهـذا تعمـل الإمـارات بشكـل جهـوي وجهـارًا ضـد الإخـوان المسـلمين في المنطقـة العربيـة بشكـل عـام،
بينمـا تتعامـل السـعودية بنـوع مـن الخجـل مـن أجـل الحفـاظ علـى المصالـح الوقتيـة بينهمـا في بعـض
الــدول العربيــة والإقليميــة، لكنهــا حتمًــا ســتنقلب علــى تلــك المصالــح فــور وصــول محمد بــن ســلمان إلى

سدة الحكم رسميًا، وسيصبح الإخوان المسلمين مطاردين في كل مكان، إن لم يدركوا أخطاءهم.

موقف الرئيس اليمني وحكومته من ذلك

موقــف الحكومــة اليمنيــة مــن الأحــداث الأخــيرة، ســواء مــن موقــف الإمــارات بــدعم الإسلام المتطــرف
والجماعــات الجهاديــة في تعــز، أو محاربــة شريكهــا الرافــض لســيطرة الحــوثيين علــى الحكــم في اليمــن
المتمثــل بإيعــاز قــوات انفصاليــة عدنيــة متطرفــة، باقتحــام مقــرات حــزب الإصلاح وإحراقــه، واعتقــال
قياداته وكوادره، موقف غير مسؤول وله استفسارات عدة، وإن كانت حكومة هادي تعمل على ما

تقول إلى تثبيت دعائم المواطنة في اليمن.

لكــن الحقيقــة، ومنــذ تســلم عبــد ربــه منصــور هــادي الحكــم في اليمــن لمــدة عــامين فقــط، مــن ســلفه
الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، تعامل مع الحكم بنوع من الخفة والسخرية، وسمح
للمليشيا المتعددة بالانتشار في العاصمة اليمنية صنعاء، وعمل على إضعاف الجيش وقوات الأمن،

وانتهى به الحال إلى وضعه تحت الإقامة الجبرية.



وهــا هــو الزمــن يُعيــد نفســه مجــددًا لكــن في عــدن هــذه المــرة، فاعتقــال قيــادات الإخــوان  في عاصــمة
“هـادي” عـدن، انتهـاك سـياسي معلـن، وهـي جـزء مـن أجنـدة غـير مشروعـة تتغلغـل في الواقـع تحـت

ذريعة حرب إعادة الرئيس “الشرعي”.

مواصلة علنية لحملات غير مشروعة تطال سياسيين ومواطنين تحت ذرائع مختلفة، بينما بالكاد
يُسمح للحكومة أو للمحافظ من أجل البقاء، كوميديا سوداء تختطف الواقع السياسي والاجتماعي

ية. لليمن تحت كل اللافتات الأكثر انتهاز

كتوبر، وفي عرض عسكري رمزي جدًا، للقوات الموالية لهادي، حذر يوم  من أ
أحمد عبيد بن دغر من سقوط عدن في الوقت الحالي، داعيًا لمواجهة العدو

“الحوثي وصالح”

وهـذا سـبب مـا يسـمى في عـالم السـياسة “القيـادة الرخـوة”، وهـي الـتي سـهلت لسـقوط صـنعاء بيـد
المليشيــات بعــد تواطئهــا مــع أطــراف خليجيــة نكايــة بــالإخوان المســلمين، وهــا هــي اليــوم تعيــد الكــرة

بتواطئها مجددًا مع نفس الأطراف لإسقاط العاصمة (عدن) بيد المليشيا وللهدف ذاته.

ذلك فيما يخص الاعتداء على مكونات وأحزاب سياسية شريكة لحكومة هادي، في الحرب العبثية،
وفيمــا يخــص، التحركــات الانفصاليــة الــتي تــدعمها إيــران والإمــارات العربيــة المتحــدة علــى حــد ســواء،
وفيمـا يخـص التحركـات الانفصاليـة الـتي تسـعى للسـيطرة علـى الحكـم، أو إعلان الانفصـال، تتعامـل

حكومة هادي بنوع من التغافل مع هذه القضية.

كتوبر في وقال عيدروس الزبيدي، رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الجمعة  من أ
حديث تليفزيوني مع قناة “الغد المشرق” قناة تليفزيونية موالية للانفصال بدعم إماراتي، أنهم بصدد
إجــراء اســتفتاء شعــبي في المحافظــات الجنوبيــة علــى الوحــدة اليمنيــة، علــى غــرار اســتفتائي كردســتان

العراق وكتالونيا الإسبانية.

كتوبر، وفي عرض عسكري رمزي جدًا، للقوات الموالية لهادي، حذر أحمد عبيد بن دغر ويوم  من أ
من سقوط عدن في الوقت الحالي، داعيًا إلى لمواجهة العدو “الحوثي وصالح”.

وقــال إن مجــرد التفكــير في الاســتيلاء علــى الســلطة بــالقوة كمــا فعلــوا في صــنعاء، وذلــك في العــرف
الـدولي، وفي مـواثيقه خطيئـة مـا بعـدها خطيئـة، فـاليمن لنـا جميعًـا، وعـدن لنـا، ونحـن مـع أهلهـا في

السراء والضراء.

لماذا لا تتخذ الحكومة أي إجراءات ضد الإمارات؟

رغم أن الحكومة اليمنية أو الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يعلما يقينًا العداء الإماراتي الصريح
كثر من ثلاث ضدهما، والأخير خصوصًا يعلم أنه كرئيس “شرعي” لليمن مُنع من الوصول إلى عدن أ



مرات من قبل الإمارات العربية المتحدة، والسماح فقط لعدد محدود من وزرائه بالتجوال في شوا
عدن أو المحافظات التي تحتلها القوات الإماراتية، فإن اليمن لم يتخذ أي موقف يكبح من جماحها

سوى تغيير بعض الشخصيات الحكومية، دون أي تأثير.

ورغم التقارب الملحوظ خلال الفترة الأخيرة بين الإمارات وبن دغر الذي يدفعه لأن يتمرد على قرارات
هادي والعمل على تنفيذ الأجندة الإماراتية المرسومة لتثبيت خطرها في اليمن، لن يشفع لحكومته
مواصـلة مسلسـلها الفاشـل، الـتي تتحـدث يوميًـا أنهـا تمـارس مـن مـا تسـميها الأراضي المحـررة عملهـا

دون قيود.

حكومة هادي، ستجد نفسها يومًا ما غير مرغوبة في عدن، وصمتها عن الأحداث الجارية في البلاد،
يو الكــردي في اليمــن، وســتنظم الإمــارات اســتفتاءً شعبيًــا لانفصــال البلاد، وســيعلن قــد يعيــد الســينار
ذلـك بـالقوة العسـكرية الجبريـة، وسـتكون صـنعاء مـع الحـوثيين، وعـدن مـع الانفصـاليين، وسـيبقى

هادي وحكومته منفيين خا البلاد مدى الحياة.

ولذلك تطالب أطراف عديدة عبد ربه منصور هادي، بشطب الإمارات من قائمة التحالف العربي،
لتحركاتهــا المشبوهــة، كمــا فعــل مــع قطــر، لكــن الحقيقــة أن هــادي وحكــومته، ليــس لهــم صلاحيــات
كاملـــة في حكـــم اليمـــن أو التحـــالف، ووجودهمـــا صـــوري لتنفيـــذ أجنـــدات دول التحـــالف، ولهـــذا لا

يستطيع أن يعارض الدور الإماراتي في البلاد.

الإمارات العربية المتحدة لها الشق الأكبر من الاستفادة مما يحصل في اليمن،
كانت شمالية أو جنوبية سواء من خلال احتلالها أهم الجزر اليمنية، أ

ولصالح من تلك الإجراءات؟ ومن المستفيد؟

حــتى الــوقت الحــالي فــإن المســتفيد مــن الحــرب اليمنيــة ومــن الممارســات الإماراتيــة في الجنــوب وتعــز
ــة المســتفيدة مــن الأفعــال ــة. أمــا الجهــات المحلي ــة ومحلي ــط الســاحلي، جهــات عــدة إقليمي والشري
الإماراتيـة في تعـز، هـي الجماعـات الجهاديـة والسـلفية وتنظيـم القاعـدة وداعـش، وهـذه التسـهيلات
الــتي تقــدمها الإمــارات لتلــك التنظيمــات يبــدو أنهــا لهــدف مؤقــت، وقــد تنقلــب عليهــم في أي وقــت،
لتظهر لأمريكا مدى التزامها بمكافحة الإرهاب، ولذلك أيضًا استراتيجية إماراتية بعيدة المدى، تهدف
مــن خلالهــا إلى إشعــال الصراع بين مكونــات سياســية في شمــال اليمــن ووســطه، بهــدف إشغــالهم

وإضعاف موقفهم للدفاع عن الوحدة.

ثم الحركة الحوثية التي دعمتها الإمارات العربية المتحدة في  لاقتحام العاصمة صنعاء بهدف
القضاء على القوة العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين، ويتمثل ذلك بتمديد الحرب في اليمن، لأن
انتهـاء الحـرب بتوافـق سـياسي واللجـوء إلى انتخابـات حـرة ونزيهـة بـدعم دولي، سـينتهي بالحوثيـة إلى
حــزب ســياسي معــارض، ليــس مشاركًــا في الســلطة، لأن الشعبيــة الــتي يمتلكهــا في الــوقت الحــالي لا
تساوي شعبية المؤتمر الشعبي العام أو التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن)، لكن استمرار الحرب،



قــد يساعــد الحــوثيين في تثــبيت جذورهــم وترســيخ مفــاهيمهم لــدى غالبيــة الشعــب اليمــني، بقوتهــا
وأنها القادرة على حفظ أمن اليمن.

هناك أجندات خفية لإعادة تقسيم اليمن وتنفيذ سياسات تخدم مصالح
قوى إقليمية ودولية بعينها وليس تنفيذ قرارات مجلس الأمن وعودة

الشرعية لممارسة صلاحياتها على الأراضي اليمنية كافة

يأتي في طليعة المستفيدين من التصرفات الإماراتية في اليمن، الحركة الانفصالية التي تسعى للسيطرة
علـى الحكـم في اليمـن بقـوة السلاح، مسـتغلة الأوضـاع الأمنيـة والمأساويـة في البلاد. الإمـارات العربيـة
المتحـدة لهـا الشـق الأكـبر مـن الاسـتفادة ممـا يحصـل في اليمـن، سـواء مـن خلال احتلالهـا أهـم الجـزر
كـانت شماليـة أو جنوبيـة. أمـا الجـزر اليمنيـة كمحافظـة سـقطرى، سـتحصل الإمـارات عليهـا اليمنيـة، أ
كهديـة إضافيـة إلى مينـاء عـدن، وبـاب المنـدب مـن الجنـوب، لمساعـدتها لهـم في إعلان دولـة انفصاليـة

لهم.

أما الجزر التي هي المحافظات الشمالية، فسوف تعمل الإمارات على بناء قوات عسكرية فيها، خلال
الأزمة اليمنية، وانتهاء الحرب في وقت قريب، قد يفسد الخطط الإماراتية في بناء قواعد عسكرية في
الجزر اليمنية المطلة على حركة التجارة الدولية، ومن أجل ذلك تعمل الإمارات في اليمن على أهداف

مغايرة للتحالف العربي، لتتمكن هي، وليس لتمكين الرئيس هادي وحكومته.

بعد أن كان هناك هدوءًا نسبيًا من التصعيد الإماراتي على الحكومة التي تدعمها الرياض، الشواهد
تتحدث حاليًا، أن هناك خلاف كبير وتعارض مصالح بين الإمارات وأهداف التحالف العربي في الحرب

على اليمن الذي يؤكد على أهمية عودة الحكومة وتنفيذ القرارات الدولية والمبادرة الخليجية.

مما يؤكد أن هناك أجندات خفية لإعادة تقسيم اليمن وتنفيذ سياسات تخدم مصالح قوى إقليمية
ودولية بعينها وليس تنفيذ قرارات مجلس الأمن وعودة الشرعية لممارسة صلاحياتها على الأراضي

اليمنية كافة، والحقيقة أن ما يحدث هو انقلاب إماراتي على أهداف التحالف العربي.
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